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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام في الشرط الرابع مما ذكره اليزدي (رض) من شرائط الصلاة، قال ألا يكون حيث يحرم البقاء، وهنا قد استعمل كلمة البقاء بدل كلمة الكون في مكان محرم.
وقد قرر في محله أن البقاء هو الكون الثاني في مكان الكون الأول.
حكيم الفقهاء لم يتعرض لكلمة البقاء ولكن السيد الأعظم (رض) أعلى الله درجاته في عليين اتّبع صاحب العروة في استعمالها، مع أن الحرمة في هذه الأماكن التي أشار إليها اليزدي (رض) كلها أو بعضها حرمتها في الكون الأول وهو مقصود السيد الأعظم.
 مثلاً من جملة الأمكنة التي ذكرها (رض) هو أن يكون هناك قتال بين صفين بين المسلمين والكافرين مثلاً أو بين الكافرين، فنفس الكون الأول في هذا المكان هو محرم لا الكون الثاني الذي يعبر عنه بالبقاء.
 هذا المطلب قد تعرضت له فيما لو أراد الإنسان أن يصلي في مكان غصبي ويمشي، قلت هناك نفس الحركة في هذا المكان أيضاً ممنوعة، فهذا التعبير من السيد اليزدي ومن السيد الأعظم استوقفني في المقام أنه لم شرط البقاء؟
ومن أين اعتبر اليزدي (رض) أنه شرط، لست أدري؟
 وكذلك مثال آخر وهو المكان ذو السقف الآيل إلى الانهدام، فليس البقاء فيه محرم بل نفس الكون الأول فيه محرم.
فلو استعمل (رض) كلمة الكون بدل كلمة البقاء كان أليق بفقاهته وبنزاهته وبجلالته، نفس الكون في المكان ذي السقف المنهدم، ونفس الكون في الحائط المنهدم، محرم لا أن البقاء فيه محرم.
فاستعمال كلمة البقاء في نظر خادم الطلبة غير واضح.
ثم هناك بحث مهم جداً ينبغي التعرض إليه، هو اتحاد الكون بالكون كاتحاد الصلاة بالكون الغصبي، فكيف يمكن فرض اتحادهما؟
ينبغي أن نفهم اخواني الأجلاء أن الكون هو وجود الشيء في المكان، وهذا يمكن أن يتحد مع الصلاة ويمكن أن ينفصل عنها، فإذا كان الإنسان في مكان ولم يشتغل بالصلاة فالكون في هذا المكان متحقق ولكن الصلاة غير متحققة.
 وإذا اشتغل بها فنفس الكون الأول يتحد مع الصلاة باعتبار وجوده في هذا المكان فقد اتحد الكون في هذا المكان مع فعل الصلاة، مع قيامها وركوعها وسجودها وغير ذلك.
 فالاتحاد بين الكونين قد يتحقق بالسبب التكويني.
لذلك كان على اليزدي وكذلك السيد الأعظم (رض)استعمال لفظ الكون كما قلنا في خدمتكم وإلا لو قلنا بحرمة البقاء فلازمه أن الكون الأول مباح مع أنه محرم.
ثم إن هناك مطلباً آخر وقد أشار إليه السيد الأعظم وحكيم الفقهاء (رض) ويظهر من كلام هؤلاء الأعلام (رض) أنه لا يشترط التقرب في هذا النوع من شرائط الصلاة وأن الشرطية منحصرة في أفعالها مع أنهم اشترطوه في الوضوء والغسل ونحوهما.
 وهذا لا يمكن الالتزام به بل لابد أن يكون المكان الذي وقف فيه المصلي غير محرم فإذا كان الكون في هذا المكان محرماً فلابد من رفع اليد عن هذه الصلاة.
والصحيح الذي أتخيله والعلم عند الله هو أن الكون لابد أن يكون مباحاً سواء كان الكون الثاني متحققاً أو لا نفس الكون الأول لابد أن يكون مباحاً وعلى هذا فحكم اليزدي (رض) صحيح لكن باختلاف معه في كلمة البقاء والكون.
 وأما العظيمان الآخران حكيم الفقهاء والسيد الأعظم فنفس حكمهما بصحة الصلاة غير واضح والحمد لله رب العالمين. 


